
هــــــل قتلــــــت شــــــواطئ أوروبــــــا الطفــــــل
السوري؟!

, سبتمبر  | كتبه صهيب الفلاحي

صـورة صادمـة تلقفتهـا وسائـل الإعلام للطفـل السـوري الـذي لفظـه البحـر بعـد أن تشبعـت أضلاعـه
منه، الطفل الذي يبدو أنه لم يتجاوز عامه الثالث لم يجد من يخط له مستقبله إلا أب وأم ركبوا قارب

الأمل، ثم بحر متلاطم الأمواج فرقهم وأغرق الأمل.

الوالدين تلاطمت بهما أمواج الحياة وأهلكتهم صبرًا وفقرًا ومذلة، فقرروا اجتياز آخر الأمواج لعلها
توصلهم نحو أوروبا التي تحتضن الإنسانية.

“أوروبا” حلم جميع اللاجئين من العرب وملاذهم الآمن، أوروبا التي تحترم حقوق الإنسان وتنظم
الحياة، هي نموذج مثالي، هي دولة “أفلاطون”، هي من يتغنى بها شعراء العرب وأودباؤهم، هي

الجواز، هي الجنسية، هي الإقامة، هي من تفتح فمك فيها معبرًا عما تريد.

هذه هي أوروبا بدولها الثمانية والعشرين والتي تستطيع أن تتنقل بينهم بمجرد أن تحصل على
وثيقــة مــن إحــداهم، في حين أصــبح العــراقي اللاجــئ لا يســتطيع أن يــدخل عاصــمته إلا بكفيــل، ولا

يستطيع السوري المحاصر أن يخ من بيته ليحصل على العيش.
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دعونا لا نكثر الغناء بأوروبا ودول الشمال والغرب، ونترك “إنسانيتهم” الخلاقة، ونعود لنسأل: من
قتل الطفل السوري الغريق؟!

أول المتهمين وربما أضعفهم هم والديه الذين ضاقت بهم الحياة حتى جازفوا بركوب البحر وهم
يعلمون أن الأمر لا يخلو من خطر محقق لكنه الأمل والحب لمستقبل هذا المسكين، ومن الحب ما

قتل.

فكـرت كثـيرًا لعلـي أصـل إلى متهـم رئيسي، لكـني لم أسـتطع أن أرجـح قاتـل علـى آخـر، فمـن خطـر ببـالي
كلهم “مجرمون قاتلون مغتصبون” بكل ما تحمل الكلمات من معنى.

كثر إجرامًا من جيشه، أم إيران تفوق مليشياتها ظلمًا، وهل يمكن للعقل أن يحكم أن الأسد مثلاً أ
أم داعش التي لا تختلف عنهم إلا بالاسم والشعارات، أم أمريكا وحليفتها أوروبا التي سمحت بكل
هذا الإجرام وهذه الفوضى، ربما يوجد متهمون آخرون يشاركون في قتل الطفل الغريق، فمن يدافع
عن هؤلاء مثلاً ومن ينطق باسمهم من شعوبنا المقهورة التي ترى النتائج ولا تفكر بأسبابها، أم دول
عربية أخرى مليئة بالمساحة والبترول والغنى، والمفارقة أن بعضها ينقصها حتى العدد الكافي لمواطنيها

ليشكلوا دولة، ومع هذا تغمض عينيها وتصم قلبها عن ملايين من أمثال هذا الطفل وذويه.

الأرقام تحكمنا

في أحيان كثيرة لا تكتمل الصورة حتى نتحدث بلغة الأرقام ودلالاتها، ولو تحدثنا عن أرقام اللجوء
واللاجئين لوجــدنا ألم آخــر، إذ إننــا نتحــدث عــن معانــاة وقصــص يشيب لهــا الولــدان ولكــن نختصرهــا

بالأرقام، ومع هذا لا بد للأرقام أن تقول كلمتها رغم ما للكلمة من قسوة.

تركيــا وحســب الإحصائيــات الرســمية وغــير الرســمية اســتقبلت مــا بين  إلى  مليــون لاجــئ، الأردن
ضمـت مـا يصـل إلى  . مليـون لاجـئ، لبنـان البلـد الصـغير وصـل مـن لجـأ إليـه إلى المليـون إنسـان،

العراق ومصر ودول أخرى متفرقة ضمت ما يقرب من نصف مليون لاجئ.

في حين اســتقبلت أوروبــا وهــي القــارة “الإنسانيــة”  ألــف لاجــئ ســوري فقــط، ولــو قســمنا هــذا
الرقم على عدد الدول الأوربية لكانت حصة الواحدة منها لا تتجاوز  إلى  ألف لاجئ.

أوروبا: الإنسانية الانتقائية

وهنـا نتسـاءل عـن تبـاكي بعـض العـرب وتسـابقهم لهـذه القـارة “العجـوز”، أليسـت هـذه “الشمطـاء”
تمارس علينا “إنسانية انتقائية” تتسبب بمقتلنا أولاً ثم تتفضل على البعض بما تأخذه ابتداءً من

دمائنا قبل خيراتنا.

الإنسانية الأوروبية التي تغنينا بها في بداية كلامنا ما هي إلا إنسانية انتقائية وليست إنسانية عادلة،
وهنا المشكلة أن ننظر بعين الرضى لنتائج أوصلونا إليها ونغفل أسباب وصولنا لهذه النتائج.

هــذه الإنسانيــة الــتي تحكــم بالأنظمــة والقــوانين أصــبحت “إنسانيــة انتقائيــة” وبالنتيجــة تظهــر هــذه



الإنسانيــة بشكلهــا الجلــي عنــدما يمــوت الطفــل علــى شــواطئ أوروبــا غرقًــا، وتختفــي هــذه الإنسانيــة
عندما يموت نفس هذا الطفل ببرميل متفجر يفحمه مع ذويه.

يلـة في دعـم الشعـب السـوري أو مقـاومته، وفي يـة وأوروبـا تتخـذ المواقـف الهز منـذ بدايـة الثـورة السور
غالب مواقفها تكون ذليلة مواقف الولايات المتحدة الأمريكية.

أين إنسانية أوروبا وهي تساهم ببقاء بشار الأسد الذي يقتل السوريين بالبراميل المتفجرة، والذي
كان السبب في تهجير وغرق الطفل وآلاف مثله؟!

أخيرًا، أن نضج بحقوق الإنسان لمشهد طفل غريق، ثم ندافع ونتغنى بأوروبا التي “تفتقد الإنسانية”
عندما يموت آلاف الأطفال والضحايا جوعًا أو إرهابًا أو تفجيرًا ببراميل الموت والحقد والكره، فالأمر

بحاجة للمراجعة.
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